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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

فاتح المدرس في ذكراه الرابعة عشرة..ریادة تعبیریة مشبعة بألوان الأرض والتاریخ

ثقافة

الأحد 2013-7-7
  أدیب مخزوم

في الذكرى السنویة الرابعة عشرة لرحیل الفنان الرائد فاتح المدرس (1922-1999) نحاول مرة جدیدة قراءة تحولات وانعطافات
وتنقلات وخصوصیات أعمالھ، التي تركت بصمات مباشرة وواضحة على تجارب عدد كبیر من الفنانین من مختلف الأجیال والمراحل

التي جاءت من بعده،

ولقد امتدت تجربتھ طوال اكثر من نصف قرن وكان أحد ابرز الفنانین الذین نقلوا الفن منذ اواخر الاربعینات، من التسجیلیة والواقعیة
التقلیدیة الى مقتبل الحداثة التشكیلیة المتمثلة في الاتجاه التعبیري الذاتي.

ً لمعطیات ثقافة فنون العصر. فھو معلم وفنان تشكیلي لامع، استطاع غیر انھ تمیز عن رفاقھ في انھ كان الأكثر عفویة وجرأة واستیعابا
أن یحقق شھرة جماھیریة قلما وصل إلیھا فنان تشكیلي سوري من قبلھ، وھذه الشھرة لا ترجع لحظ أو لطالع ابتسم لھ، وإنما ترجع
لثقافة بصریة واسعة غذت حساسیتھ البصریة والروحیة والجمالیة وبلورت اتجاھات تعبیریة حدیثة في التشكیل العربي المعاصر.
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إشارات تأویلیة

وكان فناننا الراحل یستخدم الرموز والأشكال كنافذة یطل منھا على عالمھ الذاتي، بتعبیریة بارزة، فیغوص في اللمسة المتحررة، التي
یأخذنا إلیھا عبر تلك الحركة العاطفیة التي تھتم بمتابعة الانفعالات والرؤى، وتمتد إلى العناصر التشكیلیة الأكثر تمثیلاً

ً في إطلاق الأشكال والرموز المحلیة نحو التبسیط الشكلي الطفولي. ولھذا یمكن القول أنھ كان یرسم دراما لشخصیتھ،والأكثر طموحا
ً ماكانت تظھر على سطح اللوحة عبر توترات اللمسة اللونیة الصارخة انفعالات الاحتقانات المترسخة في احاسیسھ، والتي غالبا
والمتفجرة، كما لو أنھا انفجارات لونیة لا تنتھي. حیث كان ومنذ البدایة، یقطف الإیقاع اللوني الانفعالي العاصف،والذي یحمل

انفجارات الداخل المشبع بالصدمات والتوترات والاحتقانات الداخلیة.

ً واحداً ممن أغنوا التجربة الفنیة المتعاملة مع التراث، بأبجدیة أصیلة تحمل نكھة عربیة فقد كان على امتداد أكثر من خمسین عاما
ممیزة، حیث اھتم منذ مطلع نھایة الاربعینات ومطلع الخمسینات باستلھام معطیات التاریخ الحضاري السوري المتوفر في المتاحف

والأمكنة المستعادة،فمدلولات التاریخ السوري القدیم والإشارات المحلیة، تطل في لوحاتھ كھاجس رئیسي، وھي تفسر في النھایة خطھ
التشكیلي في إیجاد علاقات تاریخیة وبیئیة لعلاقة الماضي بالحاضر، وبالحداثة المتداولة في أكثر من عاصمة فنیة. والأشكال المبسطة
في لوحاتھ على شكل خطوط عفویة دائریة أو متوازیة أو متقاطعة في اتجاھاتھا الأفقیة والشاقولیة تشبھ إلى حد بعید، لغة التعبیر عن

بعض الإشارات السحریة المیثولوجیة،

التي كانت سائدة في العصور القدیمة (فالدائرة المشعة تؤدي دورھا كرمز للشمس والخطوط المتوازیة رمزاً للحیاة المتدفقة) ولقد كان
یستعرض تلك العلاقة الحمیمیة بین اللون والوھج والخط والحركة، لیكشف أمامنا ھاجس ارتباطھ بالأرض والإنسان عبر رموز المرأة
الریفیة والطبیعة المحلیة والتاریخ الحضاري العریق، وكان یقوم بتنویع المفردات التشكیلیة، ضمن ھاجس إبراز التضاد بین الكثافة
والوھج، وبین السكون والحركة، فاللمسة اللونیة المتحررة في لوحاتھ ھي منطلق للارتباط بتیارات التشكیل العالمي المعاصر، بینما
تظھر رموز التاریخ والفولكلور السوري كأنھا مشروع دعوة للعودة إلى الینابیع الحضاریة الحیة التي اكتسبتھا الأرض السوریة عبر

آلاف السنین، فالصفة الغالبة على لوحاتھ تكمن في البحث عن حداثة لتشكیل یتواصل مع التراث والبیئة والحیاة.

فاتح المدرس كان یدخلنا عبر خط عفوي واحد متقاطع مع خط آخر في حالة قصوى من الحساسیة والرھافة، وحین كنت أزوره في
محترفھ في دمشق، ثمة أجوبة لتساؤلات كثیرة كنت اطرحھا: كیف أستطیع أن أفھم الضوء، كیف أستطیع أن افھم اللون، كیف أستطیع
أن أفھم الخطوط.. قال لي مرة: عندما تنظر إلى لوحة علیك أن تمیز بین نوعین من الخطوط، فھناك خطوط ذكیة، وھناك خطوط غبیة،

ً ذكیاً. ً قاسیاً، بل حساسا فالخط في اللوحة الحدیثة الجیدة یجب أن لا یأتي غبیا

ً كبیراً في الخطوط والألوان والمؤثرات البصریة، وفي حدود سامیة من مفاھیم علم الجمال لقد كان فناننا الراحل فاتح المدرس معلما
ً واحداً یحمل حساسیة أجمل من لوحة كاملة) لقد كان فناننا الراحل فاتح المدرس معلماً الحدیث، فھو - كما كان یقول - (یرى أن خطا

كبیراً في الخطوط والألوان والمؤثرات البصریة، وفي حدود سامیة من مفاھیم علم الجمال الحدیث فھو - كما كان یقول - (یرى أن خطاً
واحداً یحمل حساسیة أجمل من لوحة كاملة).
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واللوحة عنده ھي نسیج مبسط من تلك الوحدات التاریخیة القدیمة،التي كان یدمجھا بعناصر محلیة من طبیعة سھول وقرى الشمال
السوري التي شھدت ولادتھ وفتوتھ، وھذا یعني أن تجربتھ ارتبطت منذ بدایاتھا بھاجس محلي وتطلع حیوي نحو إشعاعات اللون
المحلي فھو - على سبیل المثال - كان یعشق اللون الأحمر، والأحمر وسیلة من وسائلھ للحصول على الوھج المتدفق لبریق النور

الساطع في سھول الشمال السوري.

ھواجس طفولیة

ً فشیئاً، ویدخل في تقنیة صیاغة ولا یمكن فصل لوحات فاتح المدرس عن تداعیاتھ وھواجسھ الطفولیة، حیث كان یحرر الأشكال شیئا
الألوان العفویة والرؤیة الارتجالیة للوصول إلى الصیاغة التلقائیة،التي تفسر في النھایة معالم ھذا الھاجس اللوني المحلي الذي یسكن

خطواتھ، بقدر ما یذھب إلى ترجمة انفعالاتھ وعواطفھ وتوجھھ التعبیري الطفولي.

ولقد ساھم في ترجمة التساؤلات الكبرى التي طرحت في عصره، و كمجمل الفنانین الكبار آثر الوحدة والحریة والتمیز والبحث عن
أسلوب خاص، ھو عبارة عن نسیج مختصر من الإشارات التاریخیة،المتداخلة مع وجھ المرأة في احیان كثیرة، وواقع الریف السوري

واللون البیئوي المحلي.

ً لھا، وأعلن مع ھكذا أعاد قراءة التراث قراءة معاصرة، وركز في تأملاتھ الفنیة كافة على أن یكون مجدداً داخل معطیات الحیاة وأمینا
رفاقھ منذ مطلع الخمسینات عن ولادة لوحة عربیة طلیعیة. وھو الفنان المخضرم الذي عاش فصول التحولات الفنیة الكبرى منذ

ً في اعتماد اللمسات اللونیة المرحلة الممھدة للاستقلال، ویمكن اعتباره من أكثر فناني مرحلة الستینات جرأة ومغامرة، حیث كان سباقا
الأكثر عفویة في تلك المرحلة، والتي شكلت ثورة حقیقیة على المفاھیم التشكیلیة التي كانت سائدة عندنا في تجارب رفاقھ الفنانین.

وكان فناننا الراحل یكشف في ممارستھ التشكیلیة عن علاقتھ برموز تأملات الطبیعة التي تطل في لوحاتھ كأنغام حیاتیة أو كضرورة
حتمیة تستعید ذكریاتھ في القرى السوریة الشمالیة، حیث كل شيء حار وبراق ومتوھج، إنھ اللون المشع المستمد من نور ولھب

الشمس، أما الفلاحات فھن رمز الأرض والقریة، ھن القوة الأنثویة التي تعني الطریق إلى الحقول المتلاحمة ما بین الجبال والودیان.

التأملات في أسرار الطبیعة المحلیة والتاریخ الحضاري تركت أثرھا الواضح على عالم لوحات فاتح المدرس الذي طرح الألوان،
كرموز لعلاقة الأرض بالحیاة، ضمن حلقة التواصل بین الموروث والحداثة. وفي لوحاتھ تتحول الوجوه والطبیعة والرموز الحضاریة

القدیمة إلى تآلیف لونیة وشكلیة تلامس في تشكیلھا العفویة التي تتمیز بھا رسوم الأطفال والرسوم البدائیة.

وھو لم یكن یجد في الأشیاء والرموز والذكریات غیر أشكال شبھ ھندسیة (دوائر، مربعات، خطوط مستقیمة ومتقاطعة..) تدل على
عفویة مطلقة في تشكیل الوجوه والإشارات والرموز. كأنھ لم یكن یجسد الدلالات المحلیة المستعادة إلا من خلال عواطفھ وانفعالاتھ،
بحیث تتخلص الأشكال من قشورھا الخارجیة، وتبقي فقط على حركة الداخل، أي حركة المشاعر والأحاسیس التي تسیرھا العفویة

لتصل في نھایة المطاف، إلى صیاغة تعبیریة مبسطة تحمل ملامح طبیعیة وإنسانیة وتاریخیة مستقاة من الداخل.

تحلیل فلسفي وھندسي

وتجربة فاتح المدرس الكتابیة تكمل تجربتھ التشكیلیة، لأن من یتبع كتاباتھ یجده یحاول تخطي الظواھر المألوفة في تحلیل اللوحة أو
على الأقل تجاوز إشارات اللوحة الخارجیة عبر استحداث لغة تحلیلیة جدیدة للنتاج الفني والمجاھرة بالطروحات الجمالیة المعاصرة،
حیث أطلق محاولات عدیدة لاختراق أجواء الرتابة التي تدرج في جوھرھا في سیاق الكتابات الصحافیة أو الأدبیة، عبر تحلیلھ العمل
الفني بلغة تشكیلیة، وبالتالي قدم مساھمات جدیة یمكن إدراجھا ضمن نطاق المحاولات الرامیة للخروج من نفق أزمة النقد في التشكیل

السوري المعاصر.

ً مرتبطان بھاجس فلسفي وتطلع حیوي نحو معطیات علم الجمال فلا یجوز التفریق بین كتابات فاتح المدرس ولوحاتھ، لأنھما معا
الحدیث، فنحن ومنذ البدایة حیال فنان كان یرسم ویكتب، والكتابة والرسم یشكلان عنده طاقة واحدة یقظة ومنفتحة على عالم داخلي

ذاتي یجمع بین الفكر الأوروبي والفكر الشرقي، فقد كان یستعید ویفسر تداعیات الثقافة العربیة (بالأخص حركة الفن والتاریخ العربي)
والثقافة الغربیة (مظاھر الفنون المعاصرة والاتجاھات الفلسفیة القدیمة والحدیثة،حیث كان یدمج في كتاباتھ ولوحاتھ أشیاء من الحاضر

بخصائص تراثیة قدیمة.

ولقد بقیت كتاباتھ وقراءاتھ التشكیلیة دون دراسة تحلیلیة معمقة من وجھة نظر تشكیلیة (تأخذ بعین الاعتبار المقارنة والكشف عن
ھواجسھ الجمالیة) فالبحث عن مدى حساسیة فاتح المدرس البصریة والروحیة، یستدعي التوقف طویلاً أمام كتاباتھ (بالأخص التي قدم
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بھا بعض المعارض الھامة التي أقیمت في دمشق) لأن فاتح المدرس (ویوافقني في ھذا الرأي مجموعة من كبار فنانینا) كان یمتلك
حساسیة بصریة وروحیة نادرة لجھة تحلیل اللوحة الفنیة، لا سیما وأن الثقافة البصریة الواسعة التي امتلكھا شكلت القدرة الحقیقیة

لانطلاقتھ كفنان.

وھذا یعني أن كتاباتھ ومواقفھ كانت تعكس المظھر البصري لتطلعاتھ الجمالیة التي طرحھا في لوحاتھ منذ مطلع الخمسینات، حیث
سعى في كتاباتھ للخروج من متاھات الكتابة الوصفیة (رغم طغیان الجانب الأدبي والفلسفي على بعض كتاباتھ) ویبدو فاتح المدرس

بمثابة الزاھد المأخوذ ببریق الإضاءة العصریة التي ساعدت على تحقیق الانفلات من إطار الكتابة السطحیة، ومن بعض قیود الوصف
الأدبي المتوارث من الكتابات الإنشائیة العابرة.

ً في كتاباتھ عن اھتمامھ بالجوانب الانفعالیة، وحاول في تحلیلاتھ لأعمال الفنانین إظھار تأثیرات ولقد أظھر في جمیع لوحاتھ وأیضا
الحالة النفسیة التي یعیشھا الفنان أثناء إنجاز اللوحة، واتجھ إلى إبراز التكوینات الھندسیة في اللوحة، إلى جانب اھتمامھ بإبراز الجوانب

الجمالیة الحدیثة والمعاصرة.

فالمشكلة الكامنة وراء دراسة فاتح المدرس - الفنان، بعیداً عن علاقة لوحاتھ بما كان یكتبھ ویصرح بھ في حواراتھ الصحافیة الكثیرة،
أوقعت كثیرین في مغالطة كبیرة، لأنھم حاولوا دراسة فاتح المدرس - الفنان بعیداً عن كتاباتھ وأقوالھ. وعلى ھذا لا یجوز التحدث عن
فاتح المدرس - الفنان دون الرجوع إلى كتاباتھ ومواقفھ، ولا یمكن فصل لوحاتھ عن تداعیاتھ الثقافیة، فھو في لوحاتھ، كما في قراءاتھ
المكتوبة، یؤكد على أھمیة العامل النفسي الداخلي في بناء العمل الفني الحدیث، أي أنھ كان یمارس التنظیر لیفسر معالم ھذا الھاجس

السایكولوجي - الفلسفي الذي یسكن خطواتھ بكتابات واجتھادات جمالیة.

​​facebook.com/adib.makhzoum
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